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NoonPodcast نون بودكاست · قبول واندماج.. بريطانيا الأكثر احتضانًا للمسلمين في الغرب

يرًا كشف أن المسلمين هم في يناير/ كانون الثاني ، نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقر
ا وازدهارًا في بريطانيا، مقارنة بالمسيحيين وبقية الديانات الأخرى، وذلك الجماعة الدينية الأكثر نمو
بناء على الأرقام الصادرة من مكتب الإحصاء الوطني، في إطار مشروع بحثي حكومي لمعرفة خارطة

الأقليات والعرقيات في البلاد.

يطانيا المسلمون في بر
يــر إلى ارتفــاع عــدد الجاليــة المســلمة في بريطانيــا مــن . مليــون شخــص عــام ، بمــا أشــار التقر
نســبته .% مــن مجمــوع ســكان البلاد، إلى . ملايين نســمة عــام ، بنســبة .% مــن

يبًا في غضون  سنوات فقط. إجمالي السكان، أي أن المسلمين زادوا قرابة % تقر

يادة المسلمين مقابل تباطؤ نمو الديانات ولم يكشف مكتب الإحصاء الوطني في تقريره عن أسباب ز
ير الأخــرى إلى أن عــددًا ليــس بالقليــل مــن الأخــرى، وعلــى العكــس مــن ذلــك ذهبــت بعــض التقــار

البريطانيين اعتنقوا الإسلام خلال السنوات الأخيرة.
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وقــد أثــارت تلــك المؤشرات حفيظــة اليمين المتطــرف والتيــار الشعبــوي في بريطانيــا، والــذي بــدأ يــدقّ
كملها. ناقوس الخطر خوفًا من تنامي النفوذ الإسلامي، الذي يعتبره مهددًا لنفوذ واستقرار أوروبا بأ

ورغم أن الجالية الإسلامية في بريطانيا تعدّ من أقوى الجاليات الإسلامية في أوروبا، من حيث النفوذ
كثرها قدرة على الاندماج، إلا أن هناك تحديات جسامًا تعترض طريقها، المالي والحضور السياسي، وأ
ير الرسمية لعلّ أبرزها تنامي خطاب الكراهية في السنوات الخمس الأخيرة تحديدًا، إذ كشفت التقار

كثر من نصف الجرائم العنصرية التي شهدتها البلاد العام الماضي كان ضحاياها مسلمون. أن أ

يخية ممتدة علاقات تار
يعــود تــاريخ العلاقــة بين المســلمين وبريطانيــا إلى فــترة الحــروب الصــليبية بين القــرنَين الحــادي عــشر
والرابـع عـشر ميلادي، حيـث شـارك الجيـش البريطـاني ضمـن جيـوش أوروبـا المنتفضـة، بتحريـض مـن

باباوات الكنيسة الكاثوليكية، ضد المسلمين في شرق وجنوب البحر المتوسط.

كــانت الصــورة حينهــا مشوّهــة بشكــل كــبير عــن المســلمين، حــتى أن المســيحيين كــانوا يطلقــون عليهــم
س القبائل وهو اسم يُنسب إلى أحد أبناء النبي إبراهيم اللاشرعيين، ويُعتقد أنه مؤس ،Saracens
العربيـة، وكـانت نظـرة أوروبـا للمسـلمين في ذلـك الـوقت أنهـم خصـوم المسـيح ومفسـدون في الأرض،

إذ فكرة أن الإسلام دين ومعتقد إلهيان لم تستقر في أذهانهم إلا في نهايات القرن الخامس عشر.

وفي القرن السادس عشر تبنّت ملكة إنجلترا، الملكة إليزابيث الأولى (-)، سياسة الانفتاح
علــى العــالم الإسلامــي، نكايــة بالبابــا بيــوس الخــامس الــذي طردهــا مــن الكنيســة عــام ، وعليــه
يــة بين المســيحيين والمســلمين، خــالفت الملكــة التعليمــات الباباويــة الــتي كــانت تحــرمّ أي علاقــات تجار
لتبدأ ببناء جدار قوي من التعاون والدخول في تحالفات تجارية وسياسية مع القوى الإسلامية حينها

يتَين العثمانية والفارسية. في المغرب والإمبراطور

ية إلى بلدان العالم الإسلامي، كما فتحت أبواب وبدأت ملكة بريطانيا بإيفاد بعثات دبلوماسية وتجار
بلادهــا أمــام البعثــات الإسلاميــة، ووفّــرت لهــم كــل سُــبل الراحــة والعنايــة، للاســتفادة مــن الحضــارة
الإسلاميـة المـزدهرة في ذلـك الـوقت مـن جـانب، ولـردّ اعتبارهـا أمـام البابـا مـن جـانب آخـر، ومـن هنـا

ية البريطانية. بدأت أولى مراحل الاندماج والانصهار بين المسلمين والإمبراطور

وبعد الحرب العالمية الثانية كانت بريطانيا إحدى المحطات الرئيسية أمام موجات الهجرة التي قام بها
مسلمو آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليبدأ المسلمون وضع اللبنة الأولى في منظومة الجالية
الإسلامية بشكلها التنظيمي الكامل، ليصل عددهم اليوم إلى  ملايين و ألفًا، معظمهم يعمل
ــل البعــض إلى العمــل في فــروع الطــب ــة الشاقــة والتجــارة، بجــانب مي في مجــال الصــناعات المعدني

والهندسة والتعليم.



يطانية خصوصية بر
يــة في ممارســة الشعــائر الدينيــة أمــام المســلمين في القــارة الأوروبيــة، تمثّــل بريطانيــا النمــوذج الأكــثر حر
فرغم أن الدولة حتى اليوم لا تعترف بالإسلام كدين رسمي، لكنها في الوقت ذاته تسمح لأبناء هذا
ـــصة لذلـــك، والـــتي تســـمح ديـــة في أي وقـــت وفي الأمـــاكن المخصالـــدين بممارســـة طقوســـهم التعب

بانتشارها في كافة المدن دون تضييقات كما هو معمول في معظم عواصم أوروبا.

الكــاتب الصــحفي المصري، الســيد عبــد الفتــاح، والــذي قــضى  ســنوات كاملــة في لنــدن، يشــير إلى أن
يـة نسبيـة في أداء الشعـائر بريطانيـا ربمـا تكـون الدولـة الأكـثر تفضيلاً لـدى المسـلمين لمـا تمنحـه مـن حر
والطقوس، فليس هناك ما يمنع بناء المساجد، كذلك ارتداء الزيّ الإسلامي، والذبح على الطريقة
الإسلاميــة، هــذا بخلاف الســماح بإقامــة النــدوات والمحــاضرات الدينيــة في المراكــز الإسلاميــة دون أي

قيود.

ويضيــف عبــد الفتــاح في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن زوجتــه، والــتي كــانت تــدرس الماجســتير في إحــدى
يهّــا الإسلامــي جامعــات لنــدن، لم تتعــرض لأي قيــود خلال الســنوات الــتي قضتهــا هنــاك بســبب ز
(الحجاب)، لافتًا إلى أن عدد المرات التي تعرضت فيها لأي مضايقات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة،
، علــى حــدّ

ٍ
وذلــك مــن قبــل بعــض المنتمين لليمين المتطــرف، وهــم قلــة حــتى إن كــانوا ذا صــوت عــال

قوله.

ومــن المــرات النــادرة الــتي يمكــن أن تجــد طبيبــة مســلمة محجبــة تعمــل في المســتشفيات الحكوميــة
البريطانيـة، إذ إن هـذا الأمـر ربمـا يكـون مـن الموبقـات المحرمّـات في مسـتشفيات إيطاليـا وفرنسـا علـى
يع الكتيّبات الإسلامية ونسخ من القرآن في الشوا سبيل المثال، كذلك أن تجد شبابًا يقومون بتوز

العامة.. هكذا اختتم الصحفي المصري حديثه.

وكترجمة عملية لهذا الحديث، كانت بريطانيا الملاذ الآمن لكثير من المسلمين خلال العقود الأخيرة،
الأمـر الـذي وضعهـا في مرمـى اتهّـام تيـارات اليمين المتطـرف في أوروبـا كونهـا الحاضنـة الأكـبر للجاليـات

الإسلامية وتيارات الإسلام السياسي، وتصاعدت تلك الاتهامات منذ عام  وحتى اليوم.

لندن: عاصمة الاقتصاد الإسلامي
يـة النسـبي دون مقابـل، إذ لم تكـن الخصوصـية البريطانيـة في احتـواء الأقليـات ومنحهـم هـامش الحر
كـبر قـدر ممكـن مـن المكاسـب، السياسـية والاقتصاديـة، حـاولت لنـدن توظيـف تلـك الميزة في تحقيـق أ

فضلاً عن تجميل الصورة الحقوقية عالميا كقبلة المهمشين وأبناء الأقليات المتباينة.

ومــن أبــرز مكاســب تلــك الميزة أن تحــولت لنــدن إلى عاصــمة للاقتصــاد الإسلامــي، كمــا أطلقــت عليهــا
رئيســة الــوزراء السابقــة تيريزا مــاي، حيــث تبنّــت المدينــة استراتيجيــة انفتاحيــة لجــذب الاســتثمارات في



مجــال الاقتصــاد الإسلامــي، مــا شجّــع كبــار رجــال الأعمــال المســلمين علــى ضــخّ رؤوس أمــوالهم في
السوق البريطانية بصفة عامة.

البداية كانت عام ، حين أصدرت وكالة تمويل الصادرات البريطانية صكوكًا بقيمة  مليون
جنيه إسترليني ( مليون دولار)، ومنذ ذلك الوقت فتحت البنوك أبوابها لتقديم خدمات مالية
كــثر مــن  بنكًــا، منهــا  تتوافــق إسلاميــة، حــتى وصــل عــدد البنــوك الــتي تقــدّم تلــك الخــدمات أ

خدماتها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يـر نـشره مركـز الإعلام والتواصـل الإقليمـي التـابع للحكومـة البريطانيـة، فـإن لنـدن بـاتت وبحسـب تقر
كبر سوق للتمويل الإسلامي خا العالم الإسلامي، محتلة المرتبة  من أصل  دولة في العالم أ

تستخدم الصيرفة الإسلامية (الأولى أوروبيا والرابعة بين الدول ذات الأغلبية غير المسلمة).

ومن المؤشرات اللافتة للنظر على الحضور الكبير للاقتصاد الإسلامي الذي يعكس القوة الاقتصادية
للجالية المسلمة في بريطانيا، أن التمويل المقدم من بنك غيتهاوس لشراء  عقار شمال غرب
البلاد، بقيمــة ماليــة تجــاوزت  مليــون جنيــه إسترليــني ( مليــون دولار)، كــان وفــق أحكــام

الشريعة الإسلامية.

فاعلية الحضور السياسي
لم ينعزل المسلمون في بريطانيا عن الحياة السياسية كمعظم الجاليات في البلدان الأخرى، إذ شاركوا
بنشـاط ملمـوس وكـان لهـم حضـور قـوي في بعـض الماراثونـات، وهـو مـا يمكـن أن تترجمـه لغـة الأرقـام
الخاصــة بالمقاعــد البرلمانيــة الــتي حصــلوا عليهــا في الانتخابــات الأخــيرة، إذ وصــل  نائبًــا مســلمًا إلى

. مجلس العموم البريطاني في الانتخابات الأخيرة عام

 ويشــير المنحــنى العــام إلى ارتفــاع مســتوى وحجــم الانخــراط الســياسي للمســلمين، فبعــد أن كــانوا
نائبًا في انتخابات ، زاد التمثيل  مقاعد إضافية حاليا، ورغم تلك الزيادة إلا أنها لم تلب سقف
التوقعـات الـتي كـانت تذهـب إلى أن المسـلمين سـيحصدون  مقعـدًا، ولـولا الخسـارة الـتي مُـنيَ بهـا

حزب العمال لتغيرّ الوضع.

ورغم عدم وجود إحصاءات رسمية بشأن التواجد السياسي للمسلمين داخل الأحزاب السياسية
البريطانيــة، إلا أن عــدد المــرشحين المســلمين الــذي تــدفع به الأحــزاب يشــير إلى واقــع هــذا التواجــد

وكثافته.

على سبيل المثال، رشّح حزب العمال  مسلمًا لخوض الانتخابات الأخيرة، وكانت التوقعات بفوز
ــا فرصــة تمثيلــه في الانتخابــات ذاتهــا، أمــا مرشحًــا إسلامي  منهــم، كمــا منــح حــزب المحــافظين 
الحــزب الليــبرالي الديمقراطي قــدّم  مرشحًــا مســلمًا رغــم أنــه لم يقــدم أي مرشــح خلال انتخابــات

.
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ومـن أبـرز الأسـماء المسـلمة الـتي فرضـت حضورهـا السـياسي خلال السـنوات الأخـيرة، محـافظ لنـدن
منــذ عــام  وحــتى اليوم صــديق أمــان خــان (باكســتاني الأصــل)، والــذي كــان أول مســلم يتــولى

منصب محافظة عاصمة أوروبية، كما تولى حقيبة وزارية في حكومة الظل.

يرة أيضًا سعيدة وارسي (ذات أصول باكستانية)، نائبة زعيم حزب المحافظين (-)، ووز
يـرة الدولـة لشـؤون الأديـان والشـؤون الاجتماعيـة عـام الدولـة للشـؤون الخارجيـة والكومنـويلث، ووز
، والتي قدّمت استقالتها احتجاجًا على موقف الحكومة البريطانية من الصراع الفلسطيني-

الاسرائيلي.

وفي السياق ذاته، أسالت الكتلة التصويتية للمسلمين لعاب ساسة بريطانيا بصفة عامة، حيث أولوا
اهتمامًــا كــبيرًا بتلــك الأقليــة لهــدفَين رئيســيين: الأول يتعلــق بتضييــق الخنــاق علــى الإسلام الأصــولي
خشية تمدده بما يهدد النفوذ البريطاني مستقبلاً، والثاني كسب دعمهم سياسيا بما يرجّح كفّة أي

تيار سياسي داخلي.

ــار ــار الصــوفي في البلاد كبــديل للتي ــز حضــور التي ي ــا، كــان تعز ــه، ومــن أجــل تحقيــق الهــدفَين معً وعلي
الأصــولي، وهــو مــا يمكــن قراءتــه بدقّــة في تحويــل دفــة اهتمــام الحكومــة البريطانيــة مــن “المجلــس
الإسلامي البريطاني”، الذي يعدّ الممثل الرسمي للجالية الإسلامية في بريطانيا، إلى “المجلس الصوفي
رُق الصوفية هناك، ومنحه البريطانيون كامل ثقتهم البريطاني”، وهو المجلس الذي دشّنه أنصار الط

ودعمهم ككيان بديل عن الكيان السابق.

يرة الجاليات والحكومات المحلية في عهد افُتتح هذا المجلس الصوفي عام ، وحضر الحفل وز
يـا كيلـي، كذلـك مسـتشار الحكومـة للشـؤون الدينيـة والمجتمعـات المحليـة، مقصـود تـوني بلـير، رث مار
أحمد، فضلاً عن استضافة الأمير تشارلز للعديد من أقطاب هذا المجلس في قصره، وحضور فعالياته
وأنشطته، كما حدث في فبراير/ شباط  حين استقبل هشام قباني، شيخ النقشبندية، لمناقشة

شؤون المسلمين هناك.

تحديات اجتماعية
يــواجه المســلمون في بريطانيــا حزمــة مــن التحــديات الاجتماعيــة الــتي تمثّــل عقبــة أساســية في مســار
ــد، إذ تتبــاين ثقافــات وأيــديولوجيات المســلمين رغــم ــت وعــدم التوحالانــدماج، علــى رأســها التشت
كثر من أنهم كيان واحد له انتمائهم في النهاية إلى ديانة واحدة، ما يجعل الجالية أفرادًا مختلفين أ
صوت واحد بما يعزز حضوره وتأثيره، وهو ما يمكن ملامسته في الاختلافات التي تنشب حول بعض

القضايا، كالاحتفال بالأعياد وطقوس رمضان وغيرها.

هــذا بجانب عــدم وجــود قــانون للأحــوال الشخصــية علــى الطريقــة الإسلاميــة بحســب دســتور البلاد
العلمـاني، وعليـه يـواجه المسـلمون هنـاك الكثـير مـن الأزمـات في مجـال الـزواج والطلاق والمـيراث، هـذا
ل مشقة إرسال بخلاف عدم استقلاليتهم في وجود مقابر خاصة بهم، ما يدفع الكثير منهم إلى تحم
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موتاهم إلى بلادهم الأصلية، ومن لا يستطيع يضطر إلى الدفن في المقابر العامة التي في الغالب تكون
على السمت المسيحي.

ومن العوائق الأخرى المستوى الاجتماعي لكثير من أبناء الجالية، حيث ارتفاع معدلات البطالة وما
يترتبّ عنها من تردي مستوى التعليم والصحة، وهو ما يفسر اختيار البعض للأحياء الفقيرة للعيش
فيها، الأمر الذي ينعكس على حياتهم المعيشية ونشاطهم اليومي، ومن ثم صورتهم العامة لدى

المجتمع البريطاني، خاصة مع تزايد معدلات الجريمة بين المسلمين.

ية خطاب الكراهية والعنصر
في  ســبتمبر/ أيلــول ، وخلال كلمتهــا داخــل البرلمــان البريطــاني عــن الإسلاموفوبيــا، انفجــرت
دمــوع النائبــة المســلمة زارا ســلطانة (العضــو عــن حــزب العمــال البريطــاني، وممثلــة منطقــة كــوفنتري

ساوث)، لافتة أنها تلقت رسائل عنصرية مسيئة بسبب دينها وعقيدتها.

ســلطانة، وخلال كلمتهــا، اســتعرضت بعــض الرسائــل الــتي تلقتهــا، منهــا: “ســلطانة، أنــت ورجــالكم
المسلمون تشكلون خطرًا حقيقيا على الإنسانية”، و”أنتم سرطان ينتشر في كل مكان أذهب إليه”،

كم”، فيما وصفها آخر على حد قولها بأنها “حثالة الأرض”. و”أوروبا سوف تتقيّأ

حديث النائبة المسلمة عمّا تتعرض له من إساءات عنصرية، يعكس حجم انتشار الإسلاموفوبيا في
ا للجاليــة الإسلاميــة علــى المســتوى الرســمي، وهــو الأمــر بريطانيــا، رغــم احتضانهــا الواضــح والمــرن جــد
الذي ربما يعكس تناقضًا لدى البعض، لكنه التناقض الذي يعود إلى نفوذ اليمين المتطرف المتنامي في
الســنوات الأخــيرة وخطــاب الكراهيــة المتصاعــد، والــذي تحــاول الســلطات البريطانيــة محــاربته قــدر

الإمكان لكن دون جدوى.

تنامت ظاهرة الإسلاموفوبيا في بريطانيا والغرب عمومًا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول
، وهـو مـا دفـع نائبـة زعيـم الحـزب المحـافظ سابقًـا، المسـلمة، سـعيدة وارسي، إلى التحـذير عـام
 مــن أن العنصريــة ضــد المســلمين بــاتت مقبولــة اجتماعيــا وتســير مــن سّ إلى أســوأ، حســبما

نقلت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية.

 وفي أحدث إحصاء لوزارة الداخلية البريطانية، سجّلت الشرطة هناك خلال العام الماضي
جريمــة كراهيــة في إنجلــترا وويلــز، كــان للمســلمين النصــيب الأبــرز منهــا، وبتحليــل ديانــة ضحايــا تلــك
% فيمـا لم تسـتهدف % ثـم اليهـود % يـر، بلغـت نسـبة المسـلمين الجرائـم كمـا جـاء في التقر

من الجرائم أي دين معلن.

يُــذكر أن نســبة اســتهداف المســلمين بــالجرائم العنصريــة تراجعــت عمــا كــانت عليــه عــام  علــى
سبيل المثال، حيث سجّلت الشرطة حينها ارتفاعًا بنسبة % في حجم تلك الجرائم بصفة عامة،

وكان قرابة 52% من ضحايا تلك الجرائم من المسلمين.
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ــة ــنّ الأكــثر عرضــة للتمييز، مقارن ــر آخــر لمجلــس العمــوم البريطــاني، أشــار إلى أن المســلمات ك ي وفي تقر
بســـيدات الـــديانات الأخـــرى، مضيفًـــا أن عـــدد المســـلمات المعرضّـــات للبطالـــة بســـبب دينهـــن يفـــوق

المسيحيات بنسبة %، إذا ما تساوى الطرفان في التعليم والكفاءة ومهارات العمل المطلوبة.

وصلت العنصرية ضد المسلمين إلى حدّ الاعتراض على ممارستهم للرياضة أحيانًا، ومنها المشي في
الأمـــاكن الخـــضراء، وهـــو مـــا كشفتـــه ردود الفعـــل العنصريـــة علـــى مجموعـــة “الرحّالـــة المســـلمون”
(Muslim Hikers)، وهـي مجموعـة تضـمّ عـددًا مـن المسـلمين الذكـور والإنـاث، يلتقطـون لأنفسـهم

صورًا أثناء ممارستهم رياضة المشي في ريف بريطانيا.

التجربة التي كانت تستهدف الترويج للريف والحثّ على رياضة المشي قوبلت بهجوم من قبل أنصار
اليمين المتطرف، تحت ذريعة أن المسلمين لم يحترموا أعياد الميلاد ويمارسون نشاطهم بشكل طبيعي،
في إشارة إلى أن الحملة جاءت بالتزامن مع أعياد الميلاد، فيما كشف تقرير لمؤسسة “الريف البريطاني”

الخيرية أن % فقط من زوار الحدائق البريطانية هم من الأقليات، ومن بينهم المسلمين.

وفي الأخير، ورغم خطاب الكراهية المتصاعد مؤخرًا بسبب تنامي نفوذ التيار المتطرف، إلا أن المسلمين
كـثر إلى الحيـاة في بريطانيـا كونهـا الأكـثر احتـواءً واحتضانًـا للأقليـات بصـفة عامـة، والأعلـى في يميلـون أ
منسوب هامش الحرية المسموح لممارسة الشعائر مقارنة ببقية الدول، لكن تبقى الإسلاموفوبيا هي

الصداع المزمن في رأس المسلمين.
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